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المصري أنسي أبوسيف: في زمن الاستسهال تراجع الاهتمام بالديكور

 بــــدأت فكــــرة مهندس الديكــــور أو كما 
كانت تســــمى مهندس المناظــــر منذ وقت 
مبكر من تاريــــخ الدراما المصرية، تقريبا 
منذ الســــتينات، وكانت تلــــك المهنة هامة 
وضرورية خاصة فــــي الأعمال التاريخية 
أو التــــي لهــــا علاقــــة بتجســــيد البيئات 
المحليــــة لدرجة باتت معها مهنة مهندس 
المناظر كما يقول الفنان أنســــي أبوسيف 
”قادرة على تجسيد الفيلم بشكل جيد فنيا 
أو إســــقاطه نهائيا، من هذا المنطلق كان 
البحث عــــن فناني المناظر أو مهندســــي 
الديكور ضرورة حقيقية لا يمكن تجاهلها 
وخاصــــة لدى كبار المخرجين ممن عملوا 

في حقلي السينما والتلفزيون“.
ويعتبــــر أنســــي أبوســــيف الملقــــب 
بالمدير الفني أحد أهم أعمدة تلك المهنة 
في مصر، ليس هذا فحســــب بل هو واحد 
من أهم مهندسي الديكور أو المناظر الذين 
عملوا في معظم الأفلام الســــينمائية التي 
نالت قــــدرا كبيرا من الشــــهرة والجوائز، 
ولكنــــه رغم ذلك يبقى فنــــان الظل الذي لا 

يعرفه المشاهد ولا يسلط عليه الضوء.

مهنة المدير الفني

كانــــت مهمــــة مهنــــدس الديكــــور أو 
المناظر تبدأ فــــي مرحلة مبكرة من إنتاج 
أي عمــــل درامي، تســــبق إســــناد الأدوار 
للممثليــــن، يقول أبوســــيف ”بعد أن يتفق 
المخــــرج مع المنتــــج على العمــــل، يتجه 
مباشرة لمصمم الديكور أو المناظر الذي 
يقرر ويرشــــح له شــــكل وأماكن التصوير 
المناســــبة للعمل، وبناء عليه إما أن تكون 
تلــــك الديكــــورات متاحة وموافقــــا عليها 

إنتاجيا أو صعبة“.
ويســــتطرد ”لكن نجاح مهمة مهندس 
المناظر يتعلق بوجود منتج يمتلك حســــا 
فنيا خاصا يسهل التعامل والتفاهم معه، 
فيوسف شــــاهين على سبيل المثال، وهو 
منتج وليس فقط مخرجا، كان يبني ديكورا 
لحــــي كامل بهدف تصوير مشــــهدين، لأنه 
كفنــــان كان يعرف تمامــــا القيمة الدرامية 
لبنــــاء أي ديكور، بينما منتجو هذه الأيام 
لا يفكــــرون ببنــــاء ديكــــورات ضخمــــة إلا 
بعد ضغط ومحاولة توضيح وشــــرح من 

المخرج لأهمية ذلك الديكور في العمل“.
المنتجيــــن  معظــــم  اليــــوم  ويلجــــأ 
للتصوير ضمن المواقع الحقيقية ســــواء 

داخــــل المنــــازل والمكاتــــب والقصور أو 
خارجهــــا، كما فــــي الحدائق والشــــوارع 
العامة، وبذلك تراجــــع الاهتمام بالديكور 
وبات الاستســــهال ســــيد الموقف، لدرجة 
كما يشير أبوســــيف ”لم يعد هذا البند أو 
حتى هذا الفنان حاضرا وعنصرا أساسيا 
فــــي بناء العمــــل، فالعرف الســــائد حاليا 
ســــواء فــــي الدرامــــا التلفزيونيــــة وحتى 
السينمائية، أن المشاهد التي ستصور في 
الشــــوارع أو الأحياء وتستغرق فقط يوما 
أو يوميــــن، فإنه من الأفضل تصويرها في 
أماكنهــــا الطبيعية على اعتبــــار أن جهاز 
الإنتــــاج قــــادر علــــى تأمين المــــكان لتلك 
الفترة القصيرة، ولكن في حال اســــتمرار 
التصوير لمدة تقارب الأسبوعين أو أكثر 
فمن الأفضل إعادة بناء الشارع أو الأحياء 
في اســــتديوهات خاصة، لأن ذلك ســــيوفر 
علــــى المنتج الكثيــــر من إضاعــــة الوقت 
الذي يسببه الازدحام والفوضى وصعوبة 

تأمين المكان“.
وكما يرى أبوســــيف، رغم الاستسهال 
وخــــوف المنتج من التكاليــــف الإضافية، 
تبقى الاســــتديوهات الخاصــــة ذات ميزة 
كبيــــرة فهــــي تتيــــح إمكانيــــة التصويــــر 
بشــــكل متواصل ولفتــــرة زمنية طويلة قد 
تمتد إلى مــــا يقارب الـ20 ســــاعة، كما أن 
الديكــــور المفصل خصيصــــا للعمل قادر 
على مســــاعدة المخرج فــــي اختيار زوايا 
التصويــــر الأفضــــل ووضــــع الكاميرا في 

الأماكن التي يراها مناسبة للمشهد.
ولعبت الطبيعة الخلابة لمدينة أسوان 
التــــي ولد ونشــــأ فيها أبوســــيف قبل أن 
ينتقل إلى القاهرة دورا هاما في مسيرته 
الفنية، فالصفاء والنقــــاء الموجودان في 
مدينته كانا الســــبب الرئيسي في تركيزه 
على ما يريد إبرازه في المشهد دون غيره 

من التفاصيل.
 ويقول أبوســــيف ”كانت بلدتي التي 
عرفت بزراعة قصب الســــكر تمتلك تنوعا 
كبيــــرا فــــي الجنســــيات بســــبب مصانع 
الســــكر ومصانــــع اللبــــان التــــي بناهــــا 
الإنجليز وقــــام بإدارتها اليهــــود، وكانت 
للموظفين العاملين في تلك المصانع مبان 
للإقامة من طراز إنجليزي، أما الموظفون 
المهاجــــرون للبلدة والعمــــال فكانت لهم 
مبان أخرى أقل في المستوى الاقتصادي، 
وهذا التنوع العمراني شــــكل جزءا مهما 
جدا مــــن ثقافتي الشــــخصية فبدأت أربط 
بين مســــتوى المبنى وســــكانه اقتصاديا 
ووظيفيا، فالخواجة الإنجليزي لديه منزل 
مختلف تماما عن الموظف القادم من أجل 

العمل ومختلف عن الفلاح الريفي“.

ويضيف ”غالبا هذه الملاحظات كانت 
الســــبب المباشر في قبولي كطالب ديكور 
في المعهد العالي للسينما لأنهم سألوني 
في الامتحان الشفهي حينها حول أشكال 
المباني فشرحت لهم عن مدرستي وشكلها 
وعن المصانع والمنازل، وأدركت لاحقا أن 

الأماكن كانت تستهويني“.
ولم يكتف أبوســــيف بالعمل كمهندس 
للمناظــــر والديكــــور فخاض فــــي تصميم 
الملابس والإكسسوارات والإضاءة لدرجة 
أطلق عليه لقب المدير الفني، وهو التعبير 
المســــتخدم في الســــينما الأميركية، وعن 
ذلــــك اللقب يقول أبوســــيف ”كان مهندس 
الديكور مســــؤولا عن كل ما يحتويه كادر 
التصوير من تفاصيل بمــــا فيه الممثلون 
والإضــــاءة ودرجــــة الضــــوء، بمعنــــى لم 
يكن مهندس الديكــــور، وهو تعبير وصل 
للسينما عن طريق الفرنسيين، مجرد فنان 
يزخرف المكان ويجمله، وهذا هو السبب 
فــــي تعديل اســــم المهنة لتصبــــح المدير 

الفني“.
ويعتبر أبوسيف نفسه محظوظا لأنه 
تتلمذ على يد شادي عبدالسلام وعمل معه 
لأول مــــرة في فيلم ”الموميــــاء“، ولا ينكر 
الفضل في ذلك لصديق رحلته وتوأم روحه 
صــــلاح مرعي الــــذي كان المشــــرف العام 
على النحاتين في الفيلم، يقول أبوســــيف 
”شــــادي بدأ يدرسني منذ الســــنة الثانية 

فــــي المعهد ولاحــــظ قدرتي على الرســــم، 
فطلب منــــي زيارته فانبهرت بطريقة عمله 
وثقافتــــه الموســــوعية ورصانته، وكأنني 
منــــذ تلك الزيارة اخترته ليكون أســــتاذي 
ولأتعلم على يديه، هو فنان لا يمكن وصفه 

بالكلمات“.
كمــــا يعتبــــر نفســــه محظوظــــا أيضا 
لأنه بــــدأ العمل بعد تخرجه مباشــــرة في 
فيلم ســــينمائي مع مخــــرج كبير من وزن 
توفيــــق صالح فــــي فيلم ”يوميــــات نائب 
في الأرياف“ الذي صورت مشــــاهده داخل 
الاستديو، ويعتبر أن تجربته تلك وضعته 
علــــى أرضيــــة وأســــلوب خاص لــــم يعد 
بإمكانه التراجع عنه، وهي الأرضية التي 
جعلتــــه يتوقف عن العمــــل لفترات طويلة 
وخاصة فــــي المرحلــــة التي بــــدأت فيها 
الســــينما تصبح تجاريــــة أو ما اصطلح 
على تسميتها بـ“سينما المقاولات“ وهي، 

كما يقول، سينما لا علاقة لها بالسينما.

ظاهرة فنية

امتــــدت رحلــــة عطــــاء أبوســــيف مــــا 
يقــــارب الخمســــين عاما تعــــاون فيها مع 
أهــــم المخرجين أمثــــال محمــــد خان في 
”أحــــلام هنــــد وكاميليا“ وخيري بشــــارة 
ويســــري نصرالله  في ”يوم حلو يوم مر“ 
في ”ســــرقات صيفية“ ويوســــف شــــاهين 
ورضوان  في ”إســــكندرية كمان وكمــــان“ 
الكاشــــف في ”عــــرق البلــــح“ وغيرها من 
الأفــــلام، وهو يمتلــــك اليوم في مرســــمه 
الخاص العشــــرات من الاسكتشــــات التي 

رســــمها عن تلك الأماكن التي قام بالعمل 
عليها فنيا.

 لكــــن تجربته مع المخــــرج المصري 
داوود عبدالســــيد تعتبر من أهم محطات 
حياتــــه، على اعتبــــاره مهنــــدس الديكور 
الوحيــــد الذي رافق عبدالســــيد في جميع 
أعماله السينمائية باســــتثناء فيلم واحد 

بعنوان ”البحث عن السيد مرزوق“.
وعــــن ذلك التعــــاون يقول أبوســــيف 
”بدأت بالعمل مع داوود منذ فيلمه الروائي 
الطويل الأول ’الصعاليك’، هو فنان يمتلك 
مشروعه الثقافي كما أنه يمتلك رؤية فنية 
مميزة يعــــرف من خلالها أهميــــة المكان 
الذي ستتحرك فيه الشخصيات والدلالات 

التي ستصدر عنه“.

ويضيــــف ”كنــــت قد ارتبطــــت به منذ 
أيام دراســــتنا في المعهد ثم تحولت تلك 
الزمالــــة لاحقا إلى صداقــــة وجيرة، كنت 
ألتقيــــه يوميــــا ولطالما اعتبرتــــه الجزء 
الهام من ثقافتي، فهو غزير الثقافة شديد 
الاطلاع والقــــراءة، كان يخبرنــــي بكل ما 
يقرأه أو يطلع عليه، وأعتقد أنه الســــبب 
في معرفتي لإمكانياتي الفنية، وأظن أنني 
قرأت كل السيناريوهات التي كتبها سواء 

التي نفذت أو التي لم تنفذ بعد“.
ويعتبر فيلــــم ”الكيت كات“ واحدا من 
أهم أفلام عبدالســــيد وأكثرها شهرة على 
صعيد عربي، ليس فقط بسبب السيناريو 
والإخــــراج المميزيــــن، بل أيضا بســــبب 
الديكور الذي أصر المخــــرج عليه والذي 
أجبــــره علــــى التوقف ما يقــــارب الخمس 
ســــنوات قبــــل أن يوافــــق عليــــه المنتــــج 

الفلسطيني حسين القلا.
وعــــن صعوبــــة تلــــك التجربــــة يقول 
أبوســــيف ”حين عــــرض علــــي العمل في 
الفيلــــم كنــــت قــــد انتهيــــت توا مــــن بناء 
ديكورات فيلم ’بونابرت’ للمخرج يوســــف 
شــــاهين، وكانت الديكورات تمثل صورة 
مصغــــرة للقاهرة القديمة، حي إســــلامي 
تاريخــــي كامل بكل مــــا يحتويه من بيوت 
ودكاكيــــن، ووجدت الحل فــــي إعادة بناء 
الحي العشــــوائي المطلــــوب لفيلم الكيت 
على  كات في نفس المكان ’استديو جلال’ 
أن نستفيد من المواد الخام نفسها (إعادة 
تدوير)، وبالفعل قبل شاهين الاقتراح لأنه 
بالنهاية منتج ويعرف أنه بالإمكان تأجير 

هذا المكان (الحي العشوائي) لاحقا“.
ويبقى اســــم أنسي أبوســــيف ظاهرة 
فنية مــــرت علــــى الســــينما المصرية في 

عصرها الذهبي.

فنان خاض رحلة خمسين عاما مع الديكورات والمناظر

لا يكتمــــــل العمل الدرامي ســــــواء فــــــي التلفزيون أو الســــــينما إلا باكتمال 
عناصره الفنية، وتأتي مهمة ”الآرت ديركتر“ في الســــــينما الأميركية، والتي 
اختارت الســــــينما العربية ترجمتها بالمدير الفني كحجر أســــــاس في جل 
الأعمال الدرامية، ويحظى اســــــم مهندس الديكور الفنان المصري أنســــــي 
أبوسيف بحضور هام في هذا المجال بسبب تنوع عمله الفني وإبداعه فيه. 

”العرب“ كان لها هذا الحوار معه.

مهندس الديكور ليس مجرد 

فنان يزخرف المكان ويجمله

لمى طيارة
كاتبة سورية

التجديد الرهان الأول للفنان

 دمشــق – بألوان المائي والإكليريك 
ومنذ مـــا يقارب الســـتة أشـــهر يواجه 
الفنـــان الســـوري أحمد خليـــل المرض 
بـــإرادة وعزيمة، مســـتثمرا كل ســـاعة 
تتاح لـــه لمواصلة العمل وإنجاز المزيد 
مـــن اللوحـــات، ليحضـــر رغـــم أوجاعه 
وآلامه الكبيرة لمعرضه الجديد بعنوان 
”تراتيل الفراش“، الذي ســـيضم لوحات 
عمل عليها خلال فترات التعافي القليلة 

التي يمنحه إياها العلاج.
وأكـــد خليل في اتصـــال هاتفي معه 
أنـــه لا يجب الاستســـلام للمرض، بل إن 
الاســـتمرار في الرســـم هو إحدى طرق 
مواجهتـــه وأنـــه سيســـتثمر كل لحظة 
ممكنة في الرســـم، موضحـــا أن الأعمال 
التـــي أنجزهـــا خلال الأشـــهر الماضية 
والتـــي يعمـــل عليهـــا الآن تتركـــز على 
الطبيعة التي حرم منها منذ أشهر ستة، 
كمـــا يصور بعضهـــا ذكريـــات المرض 

والألم والاستلقاء الطويل في الفراش.

وخلال مســـيرته الفنية التي تقارب 
الخمســـين عاما، لم يتبـــن الفنان خليل 
مدرســـة فنيـــة محـــددة بل إنـــه يرفض 
تصنيف أســـلوبه وطريقته في الرســـم 
ضمـــن أي مدرســـة، ويـــرى أن الالتزام 
بمدرســـة واحدة هـــو نوع مـــن التكرار 
وهذا برأيه يســـيء إلـــى الفكر الإبداعي 
لأي فنـــان فلكل موضوع أســـلوبه وعلى 
كل مبدع أن يستمر بالبحث والممارسة 

والمتابعة ليحافظ على إبداعه.
وانطلاقـــا من هـــذه القناعـــة يمكن 
القـــول إن أعمال خليل هـــي مرآته التي 
تعكس ملامح شـــخصيته الباحثة دوما 
عن الجديد والغريـــب، فقد عاش تجربة 
حياتيـــة غنيـــة أمضاهـــا فـــي الترحال 
والســـفر بين بلد وآخر منـــذ ذهابه أول 
مرة إلى مصر لدراســـة الفنون الجميلة، 
ثـــم التنقـــل بعـــد ذلـــك فـــي دول كثيرة 
مثـــل ليبيا وتونـــس وإســـبانيا ولبنان 

وغيرها.
رسم خليل المنظر الطبيعي والبحر 
والقارب والطبيعة الصامتة والبورتريه 
بأســـلوبه وإحساســـه الخاص، إضافة 
إلى اللوحات التعبيرية التي وظف فيها 
مفردات البيئة المتوســـطية لبناء لوحة 
فنيـــة تعبر عن رؤيتـــه ونظرته وثقافته، 
وفـــي جميع هذه الأعمـــال كان الحضور 
الواضـــح للألوان الســـاحلية بكل دفئها 

وجمالها وغناها.
وأولى خليـــل الأطفال أهمية خاصة 
فـــي مســـيرته الفنية، مشـــيرا فـــي هذا 

الخصـــوص إلـــى أن هدفـــه مـــن تعليم 
الصغار الفن التشـــكيلي هو قناعته بأن 
كل طفل فنان، ولذلك أحدث مركزا خاصا 
للفنون الجميلة بطرطوس باســـم مركز 
أحمد خليل للفنون التشكيلية سنة 1997 
وأطلق برنامجـــه الفني ”كل طفل فنان“، 
والذي لقي قبولا واســـعا مـــن المجتمع 

المحلي والمديريات المختصة.
خليل الذي اتجه أيضا لجيل الشباب 
لتنمية ثقافته الفنية حوّل مرسمه لمكان 
يرتـــاده المئات مـــن طـــلاب الجامعات 
الذيـــن درســـوا وتخرجوا من هندســـة 
العمـــارة والفنون الجميلـــة ولم ينغلق 

على نفسه كفنان في مرسمه.
كمـــا عمـــل فـــي التلفزيون ســـنوات 
طويلـــة وســـعى مـــن خلال عملـــه كمعد 
لبرامـــج أطفـــال فـــي القنـــاة الفضائية 
و“كل طفل  السورية مثل ”تعلم بالرسم“ 
إضافة إلى برنامج ”مشوار لوحة  فنان“ 
إلى تعريف الأطفـــال بالكثير  وصـــورة“ 
مـــن فنـــون ومهـــارات الرســـم، إضافة 
إلـــى اطلاعهم على المواقع والمنشـــآت 
الســـياحية والمواقع الأثرية في مختلف 

المحافظات.
وأقام خلال مســـيرته الفنية الطويلة 
نحـــو 30 معرضـــا فرديـــا وشـــارك فـــي 
العشـــرات مـــن المعـــارض الجماعيـــة 
والمهرجانات  الفنيـــة  الملتقيـــات  وفي 
داخـــل ســـوريا وخارجهـــا، ولـــه ثلاثة 
أعمـــال ضخمة هـــي النصـــب التذكاري 
فـــي الدريكيـــش واللوحـــة البانورامية 
على شـــاطئ طرطوس، والتـــي أنجزها 
تحت  الـ“يو.إن.دي.بي“  مـــع  بالتعـــاون 
عنوان ”جسر الســـلام“، وعقدة بانياس 
طرطوس القدموس مـــن الرخام بارتفاع 

12 مترا.
وتنطلـــق رؤيـــة خليل للجمـــال بأنه 
ليس مقصودا به الوجه والجســـد بل إن 
الطبيعة برمتها موزعة على أســـاس أن 
كل شـــيء يوجد في مكانـــه جميل، وإذا 
تغير هـــذا المكان لم يعد هنـــاك جمال، 
مـــا جعله يدعو على الـــدوام لبناء ثقافة 
بصرية كبيرة تســـمح لنا برؤية الأشياء 

بطريقة أفضل وأعمق.
ويشـــار إلـــى أن الفنان التشـــكيلي 
خليل من مواليد مدينـــة الدريكيش عام 
1954، نشـــأ وترعرع بمدينة ازرع بدرعا 
بســـبب عمل والـــده. بداياتـــه كانت من 
خلال تشـــجيع أســـاتذته ومنهم القاص 
والروائـــي أحمد يوســـف داؤود وأيضا 
الفنـــان العالمي الراحـــل مجيب داؤود 
الذي أقام له عدة معارض في المحافظة، 
ثم ســـافر إلـــى مصـــر لدراســـة الفنون 
الجميلة وبعدها إلى ليبيا وعمل مخرجا 
فنيـــا لمجلة أطفال الســـنابل، وأســـس 
أول نقابـــة للفنـــون الجميلـــة هناك، ثم 
زار أكثـــر من عشـــر دول أجنبية وعربية 
ما أســـهم بتزويده بالكثير من الثقافات 
والرؤى البصريـــة وحاز على الكثير من 
الميداليات وشـــهادات التقدير المحلية 

والعالمية.

الفنان السوري أحمد خليل 
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يقاوم المرض ويحض

معرضه «تراتيل الفراش»

الفنان يرى أن الالتزام 

بمدرسة واحدة هو نوع 

من التكرار يسيء إلى 

الفكر الإبداعي لأي 

مبدع كان

مهندس الديكور مسؤول 

عن كل ما يحتويه كادر 

التصوير من تفاصيل بما 

فيه الممثلون والإضاءة 

ودرجة الضوء وغيرها
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